
مـــا الثمـــن الـــذي تـــدفعه الصين بســـبب
صداقتها الوطيدة مع روسيا؟
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كثر من) أسبوعين، قالت جين يان، المديرة التنفيذية في شركة عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل (أ
لتصنيع قطع غيار الآلات في شرق الصين، إنها لم تكن قلقة للغاية بشأن تأثيرات هذا الغزو. وعلى كل
حال، لم تتجاوز مبيعات الشركة في الخا لكل من المشترين الروس والأوكرانيين خمسة بالمئة خلال
السنة الماضية. لكن عندما بدأت وحشية الهجوم الروسي تتضح، تغيرت التوقعات بشكل كبير. فقد
ألغــى عملاء مهمّــون في دول مثــل بولنــدا وألمانيــا طلبيــاتهم مــن الشركــة الــتي يقــع مقرهــا في مقاطعــة

جيجيانغ.

ذكرت يان، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن “أحد العملاء في ميونيخ قال إن إرسال الأموال
إلى دولة تتسامح مع الحرب في أوكرانيا يعتبر خطأ فادحًا – آسف”. وأضافت أن الاستعلامات من
المشتريـن الأوروبيين انخفضـت أيضًـا بشكـل حـاد منـذ بـدء الصراع، لذلـك تأمـل أن تنتهـي الحـرب في

أقرب وقت ممكن.

بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدأت بعض تداعيات الصراع في الظهور. ففي بداية الغزو
الــروسي، تجنبــت الصين إبــداء موقفهــا الرســمي إزاء الصراع في أوكرانيــا – ربمــا علــى أمــل ألا يتســبب

توغل عسكري حاد وقصير المدى في حدوث الكثير من التداعيات.

لكن خلال الأسبوع الماضي، وفي ظل تكثيف روسيا لقصفها للمناطق الحضرية، وجد الرئيس الصيني
كبر كبر مستورد للنفط وأ نفسه في مواجهة احتمال اندلاع أزمتين متشابكتين. بعبارة أخرى، بصفتها أ
مشـتري للمـواد الغذائيـة مـن مختلـف أنحـاء العـالم، فـإن اقتصـاد الصين معـرضّ بشـدة لاضطرابـات
الســوق الــتي أحــدثتها الحــرب والعقوبــات اللاحقــة، كمــا أنــه مهــدد بمواجهــة ردود أفعــال دبلوماســية

عميقة خاصة في أوروبا، حيث يرى الكثيرون أن الصين تعتبر بمثابة شريك روسيا في الغزو.

في الشهــر المــاضي فقــط، وقّــع الرئيــس الصــيني ونظــيره الــروسي فلاديمــير بــوتين اتفاقيــة شراكــة “بلا
حدود” في بكين، وصفها مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأنها “الحزب القادم” بسبب ولائهما المتزايد.

وأعلن الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية الروسية “أقوى من التحالف”.
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كبر بكثير مما تصورته الصين في أي وقت مضى، حيث يشن لكن هذه العلاقة الوثيقة تأتي بتكلفة أ
ــويث ســمعة بكين بســبب العلاقــات الــتي ــا أدى إلى تل ــذ علــى أوكراني ــا سيء التنفي ــوتين غــزوا دموي ب
تجمعهــا بــالغزاة. وفي الــوقت الراهــن، يصــف بعــض السياســيين والمســؤولين الحكــوميين في الولايــات
المتحــدة وأوروبــا وأستراليــا واليابــان بكين باعتبارهــا المرســاة الشرقيــة لمحــور اســتبدادي يمتــد عــبر القــارة

الأوراسية.

على الرغم من أن الصين ناقشت فكرة لعب دور الوساطة في الحرب، إلا أن المسؤولين الغربيين لا
يــرون ســوى القليــل مــن الــدلائل علــى أن بكين تعيــد النظــر في علاقتهــا الوثيقــة مــع روســيا. ولكنهــم

يعتقدون أن الضغوط على الزعيم الصيني تتزايد.

من جانبه، يقول بيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، إن شي وقادة الصين قد فوجئوا بالصراع
الأوكــراني. أخــبر بيرنــز الكــونغرس هــذا الأســبوع “إنهــم قلقــون مــن الــضرر الــذي قــد يلحــق بســمعتهم
بســبب ارتبــاطهم الوثيــق بــالرئيس بــوتين، هــذا بالإضافــة إلى العــواقب الاقتصاديــة”. وأضــاف أنهــم
فوجئــوا أيضًــا “بالطريقــة الــتي دفــع بهــا فلاديمــير بــوتين الأوروبيين والأمــريكيين إلى التعــاون بشكــل

وثيق”.



يخ أسوأ محصول قمح في التار
في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الصينية بالفعل تداعيات اقتصادية شديدة واحتمال تحقيقها
هذه السنة أدنى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ ثلاثة عقود، فرضت حرب بوتين فجأة تحديات

كبر على الرئيس الصيني. اقتصادية أ

لقـد أثـار قـرار روسـيا بغـزو أوكرانيـا غضـب العـالم الغـربي، ممـا أدى إلى اسـتجابة موحـدة علـى العقوبـات
والزيادات الحادة في أسعار مجموعة واسعة من مصادر الطاقة والسلع الزراعية – التي تعتبر الصين

مستوردًا أساسيًا لجزء كبير منها.

كانت التكلفة الاقتصادية للصراع الأوكراني ملحوظة في مؤتمر الفيديو الذي عقده شي يوم الثلاثاء مع
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني أولاف شولز. ودعا الزعيم الصيني إلى “أقصى درجات ضبط
النفس” في أوكرانيا وقال إن الدول الثلاث يجب أن “تدعم بشكل مشترك محادثات السلام” بين
موسكو وكييف. ولكنه انتقد أيضًا العقوبات الغربية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع
الأساسية. وأردف شي أن “العقوبات ستؤثر على التمويل العالمي والطاقة والنقل واستقرار سلاسل
التوريد، وستضعف الاقتصاد العالمي الذي دمره الوباء بالفعل. وهذا الوضع لا يخدم مصلحة أحد”.

كبر كثر الدول عرضة لتداعيات الحرب باعتبارها أ من بين كبرى الاقتصادات، تعد الصين واحدة من أ
مســتورد للنفــط في العــالم. وقــد شهــدت أســعار النفــط الخــام – الــتي كــانت مرتفعــة بالفعــل – ارتفاعًــا
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بنسـبة  بالمئـة منـذ بـدء الحـرب، بينمـا ارتفعـت عقـود خـام الحديـد الصـينية بنسـبة  بالمئـة خلال
الأيام العشرة الأولى من الصراع.

يعتـبر حجـم الطلـب علـى الطاقـة والمـوارد في الصين مـذهلاً: ففـي السـنة الماضيـة بلغـت وارداتهـا مـن
يليــون رنمينــبي يليــوني رنمينــبي ( مليــار دولار)، وأنفقــت . تر النفــط الخــام والغــاز الطــبيعي تر
كبر اقتصاد في العالم حوالي  بالمئة من احتياجاته أخرى على واردات خام الحديد. كما يستورد ثاني أ

من النفط و بالمئة من الغاز.

قــد يكــون التــأثير الأكــثر وضوحًــا علــى الأغذيــة. فقــد ســجلت أســعار القمــح والعقــود الآجلــة للــذرة في
الصين مســتويات قياســية، ممــا حفــز الرئيــس الصــيني علــى إلقــاء محــاضرة يــوم الأحــد حــول أهميــة
الأمن الغذائي لمجموعة من المندوبين الذين يحضرون الدورة السنوية للبرلمان الصيني. قال الرئيس
“لا ينبغي لنا أن نتهاون في جهودنا بشأن الأمن الغذائي. كما ينبغي ألا نعتمد على السوق الدولية
لحل المشكلة. نحن بحاجة إلى الاستعداد للأيام الصعبة وجعل الأمن الغذائي أولوية لنا”، مضيفًا أن

“الأطباق الصينية” يجب أن تكون “مملوءة بالأطعمة الصينية أساسًا”.

ير الزراعة الصيني هذا الأسبوع بأن ظروف محصول القمح الشتوي لهذه السنة “قد تكون صرح وز
الأسوأ في التاريخ” بسبب الأمطار الغزيرة. وأضاف تانغ رنجيان أن “إنتاج الحبوب هذه السنة يواجه
 يـــد واردات الصين مـــن القمـــح لموســـم صـــعوبات كـــبيرة”. ونتيجـــة لذلـــك، مـــن المتوقـــع أن تز
و بنسبة  بالمئة على الأقل فوق متوسطها السابق لثلاث سنوات، لتصل إلى . مليون

طن، وذلك وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
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سيكون التأثير التضخمي المحتمل لأسعار السلع المرتفعة بشكل حاد بمثابة عائق آخر للاقتصاد الذي
يكافح بالفعل من أجل إنعاش الاستهلاك الراكد وطمس أسوأ تراجع في العقارات منذ سنوات.

حسب شو بولينج، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية الذي يدرس الاقتصاد الروسي،
فــإن الصراع في أوكرانيــا لا يخــدم مصــلحة بكين مؤكــدًا أن “الصين لــن تســتفيد مــن الحــرب الروســية
يـد العالميـة الـتي يعتمـد عليهـا الاقتصـاد الصـيني. وأصـبح الأوكرانيـة. فقـد عطـل الصراع سلاسـل التور
ية للصين مع روسيا أقلّ بكثير من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة حجم المبادلات التجار

والاتحاد الأوروبي”.

ية الصين مع روسيا  مليار دولار السنة الماضية، وفقًا للأرقام الصينية، بلغ حجم المبادلات التجار
مقارنـــة بمجمـــوع  مليـــار دولار و مليـــار دولار علـــى التـــوالي مـــع الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات

المتحدة.

أفاد أحد المسؤولين التنفيذين للصناعة في الصين، طلب عدم ذكر اسمه، بأن “أسعار النفط تجاوزت
كبر مستوردي النفط في العالم. كما ارتفعت أسعار الغاز عتبة  دولار للبرميل، وتعتبر الصين من أ
للغاية وتعتبر الولايات المتحدة أهم مصدر الغاز الصخري. وتضر أسعار القمح الآخذة في الارتفاع أيضا

بالاقتصاد الصيني. ويمكنني أن أؤكد لكم أن الروس سيعتمدون أسعار السوق”.

ما الذي يعرفه الرئيس الصيني؟
لن تقتصر التداعيات على الاقتصاد فحسب، حيث يخاطر الرئيس الصيني أيضًا بالتعرض لانتكاسة
جيوسياسية كبيرة قبل أشهر فقط من بدأ فترة ولاية ثالثة متوقعة غير مسبوقة عندما ينعقد مؤتمر

كتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر. الحزب الشيوعي الصيني في شهر تشرين الأول/ أ



قبل سنتين، واجه شي أسئلة صعبة حول ما كان يعرفه بشأن لمراحل الأولى لجائحة كورونا. والآن،
يريد العالم أن يعرف ما إذا كان بوتين قد أخبره بشأن خططه لغزو أوكرانيا عندما التقى الرجلان في

بكين في  شباط/ فبراير للتوقيع على بيانهما المشترك واسع النطاق.

بالنسبة لبكين، لا توجد إجابة واضحة للأسئلة المتعلقة بأوكرانيا. يشير جود بلانشيت، الخبير الصيني
في مركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والدوليــة في واشنطــن، إلى أنــه إذا لم يكــن الرئيــس شي علــى علــم
بمخططــات بــوتين بشــأن الغــزو قبــل التوقيــع علــى اتفاقيــة الشراكــة، فقــد يــدل هــذا علــى أنــه “تــم

التلاعب به، وهو ما يظهر ضعف فهمه لروسيا والفشل الذريع لجهاز الاستخبارات الصيني”.

ويضيف بلانشيت أن “هذا لا يُعد موقفًا جيدًا خاصة بالنسبة لقائد يحاول أن يُقدّم نفسه على أنه
مطلع ومسؤول عن كل شيء”. أما إذا ما كان شي على علم بخطط بوتين، فإنه يُعتبر متواطئًا فيما

كثر الصراعات دمويةّ في القارة الأوروبية منذ  سنة. قد يتحول إلى أ

من المرجح أن تكون تداعيات الغضب الأوروبي بشأن هذه الحرب خطيرة على بكين. فرغم تصعيد
الصين لمنافستها الجيوسياسية مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إلا أنها عملت بحماس لمنع
أوروبا من التعاون مع واشنطن. وقد فعلت ذلك جزئيا من خلال العمل على استقطاب الشركات

الألمانية وغيرها من الشركات الأخرى وممارسة ما يُسمى بسياسة “فرق تسد”.

ولكن الغزو الروسي وحّد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بطرق كانت تبدو مستحيلة أثناء رئاسة
دونالــد ترامــب. وفي هــذا الســياق، قــال بيرنــز واصــفًا ســبب عــدم ارتيــاح الصين بشكــل خــاص لصراع

أوكرانيا: “لقد عززوا علاقتهم مع أوروبا، معتقدين أنه بإمكانهم وضع عوائق بيننا وبين الأوروبيين”.
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لا تقتصر هذه الديناميكية على أوروبا فحسب. فقد ربط رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
.) مليارات دولار أسترالي  إعلانه يوم الإثنين عن خطط لإنشاء قاعدة غواصات جديدة بقيمة
مليار دولار) بهدف مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين بالحرب في أوكرانيا، موضحًا إن “شكلا
جديدًا من الاستبداد يتماشى بشكل غريزي مع التحدي ومع إعادة ضبط النظام العالمي في صورته
ية الستار. وربما قد بدأ العالم برؤية المقاييس تسقط أيضًا”. الخاصة، وهو ما تزيح عنه الأحداث الجار

“القيصر والإمبراطور”
في خضم الضغوط المتزايدة والإشارات حول جهود الوساطة، لا توجد إلى حد الآن سوى القليل من
كيد، كما العلامات على أن الصين تنأى بنفسها عن روسيا، بينما يواصل المسؤولون الصينيون التأ

ير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الإثنين، على أن روسيا “أهم شريك استراتيجي” للصين. فعل وز

يــز نفوذهــا، فهــي تؤيــد الجــانب الــروسي سرًا بينمــا يــد بســط وتعز يــرى مســؤول أمريــكي أن “الصين تر
يــد تلــويث ســمعتها بســبب تبعيتهــا لروســيا”. ــا. لا تر تتجنــب إبــداء موقفهــا الرســمي إزاء الصراع علنً
وتقول شينا غريتنز، الخبيرة في الشؤون الصينية بجامعة تكساس في أوستن، إن الوضع في أوكرانيا
أجبر الصين على “الوقوف على قدم وساق”. وفي الوقت الذي تقول فيه الصين إنها تدعم الحل

الدبلوماسي، تعتقد شينا أنها منخرطة في “الابتذال”.
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حسب غريتنز إنهم “يتذرعّون بالحديث عن السيادة وسلامة الأراضي التي تُنتهك بشكل صا أمام
العــالم”. لكــن حــتى لــو أراد بعــض المســؤولين الصــينيين إعــادة معــايرة العلاقــات مــع روســيا، فإنهــم
ســـيجدون صـــعوبة علـــى وجـــه التحديـــد لأن شي ســـبق أن أضفـــى “طابعـــا شخصـــيا للغايـــة” علـــى

العلاقات الصينية الروسية.

ذكــر ألكســندر جــابيف، كــبير الــزملاء في مؤســسة كــارنيجي ومقرهــا موســكو، أن هنــاك أســبابًا قويــة لمــا
يســميه “الكيميــاء الشخصــية” الــتي تفسر تقــارب شي وبــوتين، موضحًــا أنــه “لأول مــرة لــدينا قائــدان
يــدان جعــل بلــدانهما عظيمــة مــرة أخــرى. متشابهــان”: ســنهما متقــارب، وعاشــا طفولــة قاســية وير
كـثر ويضيـف “المهـم أيضًـا هـو أن روسـيا في ظـل حكـم بـوتين والصين في عهـد شي أصـبحتا قائمتـان أ

على زعمائهما … إنهما يمثلان بذلك القيصر والإمبراطور”.

يعتقد رايان هاس، الخبير في الشؤون الصينية في معهد بروكينغز، أنه لا يوجد إلى حد الآن ما يشير إلى
أن الصين تسـعى إلى إعـادة تـوجيه موقفهـا: “اسـتمرت بكين في التقـرب مـن موسـكو رغـم سـعيها في
خطاباتهـا إلى تقـديم نفسـها علـى أنهـا محايـدة. يقـول الصـينيون لأنفسـهم إن أوكرانيـا مشكلـة بعيـدة
المـدى وأنـه باسـتطاعتهم تجنـب التـورط فيهـا. وسـيكون مـن المهـم تخلـي بكين عـن فكـرة أن مصالـح
الصين لن تتضرر من الغزو الروسي”. وحسب بكين، فإن العلاقة الوثيقة التي أقامتها مع روسيا هي

كثر عداونية مع الصين على مدى العقد الماضي. النتيجة المباشرة لاتباع الولايات المتحدة نهجًا أ



من وجهة نظر المسؤولين الصينيين، فقد بدأ هذا العدوان مع “محور” باراك أوباما تجاه آسيا ثم
ية الفاترة، حربا تجارية تسا في سنة  حين شن دونالد ترامب، بعد سنة من المحادثات التجار
مريرة مع الصين بدأت بفرض رسوم جمركية عقابية من جانب واحد تم توسيعها  لتشمل قيودا

على وصول الشركات الصينية إلى أحدث التقنيات الأمريكية.

تجاهل جو بايدن منذ توليه منصبه مطالب بكين بإلغاء التعريفات الجمركية والقيود التكنولوجية
التي يفرضها ترامب، واستمر في اتخاذ موقف متشدد من الصين بينما أعاد بناء التحالفات الغربية
والتوصل إلى هيكل أمني جديد، مثل اتفاقية أوكوس التي ستمنح أستراليا تكنولوجيا الدفع النووي

للغواصات.

ير الخارجية الصيني بأن “الهدف الحقيقي للولايات المتحدة هو إنشاء نسخة من يوم الإثنين، أفاد وز
الناتو في المحيطين الهندي والهادئ للحفاظ على هيمنتها وتقويض التعاون الإقليمي في جنوب شرق
آســيا وتسويــة المصالــح الشاملــة وطويلــة المــدى لبلــدان المنطقــة. إن  الإجــراءات الضــارة في حــد ذاتهــا

محكوم عليها بالفشل”.

يقــول المحلــل العســكري المســتقل في شنغهــاي ني ليكســيونغ: “ليــس مــن مصــلحة الصين أن تكــون
 يبــة جــدا مــن روســيا في الــوقت الحــالي، إلا أنهــا لا تســتطيع أن تحــدث تغيــيرا في مسارهــا بـــ قر

درجة”.



يجادل ليكسيونغ بأن سياسات ترامب وبايدن التي زادت التقارب بين الصين وروسيا وخاصة تعزيز
العلاقـات الأمريكيـة مـع تـايوان- الجـزيرة الـتي تتمتـع بـالحكم الـذاتي والـتي تـدعي بكين أنهـا جـزء مـن
أراضيهـــا. “وفيمـــا يتعلـــق باستراتيجيتهـــا الجيوسياســـية الأوســـع نطاقًـــا، تحتـــاج الصين – حســـب 
يــد ليكســيونغ – إلى روســيا ومــن المســتحيل أن تــدينها. وبــدافع رغبتهــا في الســيطرة علــى آســيا، لا تر
الولايــات المتحــدة أن تتحــد الصين مــع تــايوان. يوجــد تناقضــات لا يمكــن حلهــا بين الصين والولايــات
المتحـدة بشـأن تـايواان. وسـواء كـان ذلـك عمـدا أو صدفـة، قـامت الولايـات المتحـدة بـدفع الصين إلى

المعسكر الموالي لروسيا”.

يزعـم سـيما نـان، المعلـق القـومي المـؤثر في بكين، أن تحـالف الصين الفعلـي مـع روسـيا يتعلـق في نهايـة
المطاف بالحفاظ على وجودها: “لا يمكننا القول إننا ندعم روسيا، لكننا نتعاطف معها قليل. وإذا ما

نجح الغرب في شل حركة روسيا، فمن المرجح أن تكون الصين هي التالية”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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